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 هدیل غنیم  
 

 فى القصة الشهیرة التى توارثناها عن الغرب تقع ذات الرداء الأحمر ضحیة لخداع الذئب المكار الذى ینجح
 فى التهامها هى وجدتها المریضة، إلى أن یأتى الحطّاب الشجاع وینقذهما بفأسه. أما فى القصة التى كتبها
 الدكتور عبدالوهاب المسیرى فى القرن العشرین فإن الفتاة الصغیرة «نور» لم تنخدع لأنها تعرف الحكایة

 القدیمة جیدا، فهى تهزم الذئب بقوة المعرفة لیعود ذلیلا للغابة لا یملك سوى أن یحكى أساطیر كاذبة عن
 مكره وذكائه الذى لا ینهزم. أما سندریللا المسیرى، فهى مثقفة ولا تتزوج الأمیر إلا بعد إتمام دراستها

 بالجامعة. هكذا مارس المسیرى الاحتجاج الثقافى ضد النصوصیة المتلقاة فى كتابته لقصص الأطفال التى
 .یجب اعتبارها امتدادا لمشروعه الفكرى العام ولیست مجرد هوایة جانبیة أو استراحة فنیة

 
 فقد بدأ المسیرى فى التألیف للأطفال فى السبعینیات حین رزق بابنته نور ثم ولده یاسر أثناء إقامته وزوجته
 بالولایات المتحدة، فقام بابتكار شخصیة «الجمل ظریف» استجابة لفزعه ــ على حد تعبیره ــ من النموذج

 الاستهلاكى الفج الذى تجسده العروسة الأمریكیة «باربى» ورغبته فى إیجاد بدیل عربى للدب الصغیر
 «تیدى بیر» المرتبط بالبیئة الطبیعیة الأمریكیة. ولیس مصادفة أن عقد السبعینیات هو الذى شهد ظهور

 التیّارات الفكریة الناقدة للتبعیة الثقافیة، ورفض المركزیة الأوروبیة، وتحلیل لعلاقة الإمبریالیة بالثقافة والتى
 عبّر عنها إدوارد سعید. «وقد التقى به المسیرى قبل ذلك بسنوات فى بدایة بعثته لدراسة الماجستیر بجامعة

 كولومبیا». ثم دخل المسیرى فى نهایة التسعینیات مرحلة ثانیة من التألیف للأطفال بشكل أكثر انتظاما
 وتركیزا، وهى التى أنتج فیها معظم كتاباته المنشورة للطفل حالیا وتضم حكایة نور والذئب السابق الإشارة

 .إلیها
 

 وحین نقارن بین استجابة المسیرى الأولى للتحیز الغربى الكامن فى قصص الأطفال ولعبهم والتى تمثلت
 فى هجرته للنموذج الغربى وبحثه عن بدیل آخر من التراث العربى (الجمل بدلا من الدب) وبین مؤلفاته

 اللاحقة، نجد أنها تعكس تطورا كبیرا فى تفاعله الفكرى مع الحضارة والثقافة الغربیة. فخلافا لموقفه
 الدفاعى الأولى الذى یشبه دعوات الانفصال الثقافى عن الغرب قدم الدكتور عبدالوهاب المسیرى فى

 مؤلفاته الأخیرة للأطفال نمطا من المقاومة الفكریة للتحیزات الغربیة أكثر نضجا وإبداعا واشتباكا. فقد
 اختار القصص الخیالیة الكلاسیكیة الغربیة شدیدة الانتشار والشیوع «وبالتالى شدیدة الهیمنة» لتكون ساحة

 للعب والتحدى والتغییر. وحسب تعبیره «نلعب بها لأنها لیست نصوصا مقدسة، ولا نتجاهلها أیضا، بل
 .«نطورها وندخل علیها رموزنا فتصبح أقرب لنا ونشعر بقدرتنا على التغییر

 
 هذا «اللعب» یقول عنه العالم السوسیولوجى جون فیسك إنه أكثر فاعلیة من النقد، لأنه یتضمن حریة التحكم

 فى المعانى وحریة صناعاتها وبالتالى فإن «امتلاك ناصیة الحكى» تعتبر أداة تمكین «معرفى وسیاسى»



 مهمة. وعملیة التألیف للأطفال لدى الدكتور المسیرى لم تكن تعنى تدوین القصص التى یكتبها فقط، بل إن
 الحكى ومشاركة الأطفال فى الحكى هو أهم ما یمیز هذه الممارسة الإبداعیة الإنسانیة من وجهة نظره. فقد
 كان یحكى لطفلیه «ثم حفیده ندیم» القصص التى یؤلفها لتحقیق التواصل الإنسانى الحمیم بینهم، كما كان
 یطلب منهم مشاركتهم له فى التألیف ویتابع خیالهم باندهاش واستمتاع. وفى قصة «ما هى النهایة؟» نجد
 ثلاث نهایات مختلفة لقصة واحدة جاءت بهذه الطریقة. وقد قال المسیرى إن هذه الممارسة «تعطى حریة

 .«الإرادة للطفل وتشغل إدراكه ووعیه
 

 إن المسیرى كان متابعا ومتذوقا لمختلف أشكال الإنتاج الفنى العالمى، ولم یمنعه اتجاهه الإیمانى الواضح
 واختیاره للمنظور الإسلامى كإطار تفسیرى شامل من الإعجاب والتواصل مع الخیال الفنى والقیم الإنسانیة
 والجمالیة فى السینما الأمریكیة والرسم اللاتینى والشعر الإنجلیزى. ولن أنسى أبدا یوم أن شاهدنا معه فى
 منزله (أنا ومجموعة من شباب تلامیذ الدكتور المسیرى) الفیلم الأمریكى «الأمیر الصغیر» المقتبس عن

 القصة الرائعة للكاتب الفرنسى أنطون دى سان أكزوبرى التى كتبها للأطفال ثم أصبحت نصا أدبیا كلاسیكیا
 لما تحتوى علیه من فلسفة بسیطة وعمیقة فى ذات الوقت ــ شأن معظم قصص الأطفال الجیدة. وكان

 «رحمه االله» یتوقف عند بعض المشاهد ویتناقش معنا فى معانیها الإنسانیة والفلسفیة فى صورة أخرى من
 .تواصله الإنسانى المباشر مع العدید من شباب الباحثین

 
 لقد ترك لنا المسیرى عددا من القصص الخیالیة التى كتبها للأطفال لنقرأها مرة أو مرّات. ولو كان أدیبا
 فحسب كُنا سنكتفى بذلك، ولكن لأنه كان عالما ومعلما فقد ترك لنا إلى جانب قصصه منهجا مبتكرا فى
 التفكیر والتألیف للطفل، وفى التواصل معه وتنشئته على الاستقلال الفكرى وممارسة الاختیار والإرادة

 الحرة. ولا یمكن النظر إلى هذا المنهج الذى یرفض التلقى الخامل ویدعو للقراءة النشطة بمعزل عن رحلة
 .المسیرى فى مقاومة الأشكال المختلفة للهیمنة الفكریة والسیاسیة

 كان رحمه االله له طرقه المتفردة فى إقامة المراثى. فقد دعانى هو وزوجته الدكتورة هدى ذات مرة إلى
 مشاهدة مسرحیة غنائیة فى لندن، وحین اعتذرت عن الدعوة بسبب حزنى على وفاة والدى ــ رحمه االله ــ
 روى لى كیف أنه رثى والده وهو فى الولایات المتحدة بحضور مسرحیة لبریخت تذكره به، ورثى وفاة

 والدته بالذهاب إلى العطار وشراء الأعشاب الطبیة التى كانت تحبها. فلنرثیه الیوم فى ذكراه الأولى على
 .طریقته: بقراءة قصة جمیلة لطفل عزیز
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